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  الخاتمة 

وعطــف االله علــى هــذا اليتــيم قلوبًــا مُلئــت حُبًــا، وفاضــت حنانًــا ورحمــةُ، قلمــا يظفــر بمثلهــا 
هـــذه الأمــــة . يـــاء، وأصــــحاب الثـــراء الواســــع والجـــاه العــــريضالمنَعمـــون المترفــــون مـــن أبنــــاء الأغن

وقطعــة مــن الغــنم كانــت حــين  )١(الحبشــية قــد ورثهــا اليتــيم عــن أبيــه الفقيــد مــع خمســة أجمــال أوراك
ريعان الشباب ومبتدأ الحياة، لم نـنس وطنهـا القـديم ولـم تـألَف ى أقبل اليتيم إلى هذه الأرض فتاةً ف

نفســها معلقــة بــين لــونين مــن ألــوان . حريتهــا، ولــم تــأنس إلــى رِقهــاوطنهــا الجديــد، ولــم تســلُ عــن 
وكـان . بلـد عزيـز وبـين قـوم أعـزةٍ كـرامى كان أحدهما صفوًا كله، وهو لون الحياة العزيزة فـ: الحياة

الآخر يُوشك أن يكون كدرًا كله، لا تنظر إلا رأته مظلمًا حالكًا، لا يبسم فيه أمل، ولا ينبعـث منـه 
بلــد نــازح، وبــين قــوم غربــاء لا تعــرفهم ولا تــألفهم؛ إنمــا دفعتهــا ى لــون الحيــاة الذليلــة فــ ضــوء، وهــو

فهـذا شـبابها يـذيل، وقـد كـان يريـد أن . إليهم خطوب الحياة دفعًا، وألقتها إليهم صروف النوى إلقاء
خاشـعة  تـرى هـذا كلـهى وهـ. وهذه آمالها تبُتر بترًا، وقد كانـت تريـد أن تمتـد وتنبسـط. يزهر ويتألق

قــد وطنــت ى وهــ. خاضــعة، مؤمنــة مذعنــة، مــل تختــر منــه شــيئًا، ولا تســتطيع أن تغيــر منــه شــيئًا
غـش، ولكنهـا ى نصـح أو فـى نفسها أو وطنتها الأحداث على أن تكون أمةً طيعة تخـدُم سـادتها فـ

 محزونـــة الـــنفس كاســـفة البـــال، لا تبتســـم إلاى وهـــ. تُظهـــر لهـــم الطاعـــة والخضـــوع علـــى كـــل حـــال
مُتكلفة ولا ترضى إلا متصنعة، ولا تطمئن إلى هؤلاء الذين من حولها ينظرون إليها نظرات مهمـا 

نظــرات الســادة الــذين يملكــون ويســتعلون، ويســتطيعون أن يتصــرفوا ى يملأهــا العطــف والرفــق، فهــ
أن لهـــم أن يبيعوهـــا وإن لـــم تــُـؤثِر أن تبـــاع، ولهـــم : الأشــياءى فيهــا كمـــا يحبـــون، كمـــا يتصـــرفون فـــ

يَهبوها وإن لم تحب أن تُوهب، ولهم أن ينقلوها من يـد إلـى يـد، ومـن مكـان إلـى مكـان، ولعلهـا أن 
ولعلها أن تكون . يراد أن تنُقلَ إليهاى بُسطت عليها، منكرة لهذه اليد التى تكون مُؤثرةً لهذه اليد الت
لا تستطيع أن تريـد أو لا ولكنها . استقرت فيه وكرهتْ غيره من الأمكنةى قد ألفت هذا المكان الذ

ى قيمـة لـلإرادة إذا عجـز صـاحبها العجـز كلـه عـن أن يُنفـذَها ويُجـر ى وأ. تستطيع أن تنُفـذّ مـا تريـد
ى إنمـا الإرادة العـاجزةُ أقـبحُ صـور الـذل، وأشـنعُ ألـوان الـرق، وأبغـض مـا يلقـى الإنسـان فـ! أحكامها
دُ ولــم تطمــئن إليــه، نفســها ثــائرة مُظلمــة، انظــر إلــى هــذه الأمــة الناشــئة لــم تتعــود الــرق بعــ. الحيــاة

انظــر إليهــا تشــهدُ مــا شَــهدَ . مبغضــةٌ لكــل إنســان، ضــيقة بكــل شــيءى وقبلهــا جــامح مكظــوم، وهــ
تلك الليلة الفذة، فتضطرب نفسـها الناشـئة لمـا رأت، ويبـتهج قلبهـا الحـزينُ لـم ى غيرُها من النساء ف
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قلبهــا، وحتــى يعطفهــا االله عليــه، ى يُلقــى االلهُ حبــه فــ اشــهد، ثــم لا تكــاد تــرى هــذا الوليــد اليتــيم حتــى
حياتهـا المظلمـة، ى ء ابتسـامةً فـىوحتى يجعلـه لهـا قـرّة عـين، وحتـى يُصـبح وجهـه الصـغير المضـ

ويُصـــبح شخصـــه الضـــئيل العظـــيم منقِـــذًا لهـــا مـــن هـــذا اليـــأس القـــائم، وعـــزاءً لهـــا عـــن هـــذا الشـــقاء 
تـُؤثره مـن ى تحضن الطفل وتحنو عليـه، وإذ هـى وإذا ه تألفُ الطفلَ وتَكلف به،ى وإذا ه. العظيم

ى لا تفنــى، والتــى المحبــة والبــر، ومــن المــودة والعطــف ومــن الحنــان والرفــق، بكــل هــذه الكنــوز التــ
ــ كانــت تريــد أن تَغــيضَ لأن خُطــوبَ الحيــاة قــد فرضــت عليهــا الــرقّ ى تحتويهــا قلــوب النســاء، والت

قلبهـــا الحـــزين منـــزل الســـرور، ومـــن نفســـها الكئيبـــة منـــزل إن هـــذا اليتـــيم لينـــزل مـــن . والـــذل فرضًـــا
إنهـا لتريـد أن تخـتص بـه مـن . إنها لتجد فيه كل ما فقـدت مـن أمـل وكرامـة وعـزة وحريـة. الابتهاج

وإن االله ليحقــق لهــا مــن . إنهــا لتريــد أن تخصــه بنفســها مــن دون النــاس جميعًــا. دون النــاس جميعًــا
فانتزعتـه منهـا  )١(نفسها على الطفـل أيامًـا، حتـى إذا قبلـت الظئـرإنها لتقف . هذا كله أكثر ما تريد

ولو قد أتيح لها . بالظئر وكرهتْ هذا ا لرحيلى ومن أمة انتزاعًا ورحلت به إلى البادية، ضاقت ه
ولكـن . مع الظئر إلى الباديـةى مكة، أو لرحلت هى أن تنفذ ما كانت تريد لاستبقت الظئر معها ف

تُسـلم ابنهـا إلـى ى ولها علـى ذلـك أسـوة بهـذه الأم الحـرة الكريمـة التـ!نفذ ما تريدمتى أتيح لأمة أن تُ 
  . مع الظئر إلى الباديةى مكة، ولا ترحل هى الظئر، لا تستبقيها معها ف

. فلتفـــارق صـــفيها دهـــرًا طـــويلاً أو قصـــيرًا، كمـــا تفُـــارق الأم طفلهـــا دهـــرًا طـــويلاً أو قصـــيرًا
  ! ق الرقيقُ إلا للصبر والاحتمالوهل خُل. ولتصبر على هذا الفراق

عنــد الظئــر مــا شــاء االله أن يُنفــق مــن وقــت، لا يــزور أمــه ولا حاضــنته إلا ى وينُفــق الصــب
وكلتاهما تسعد بهذه الزيارة القصيرة، وكلتاهما تَشـقى باسـتئناف الفـراق، وكلتاهمـا تـذعن لمـا . لِمامًا

  . لا بد من الإذعان له

دية إلى مكة، فيقيم إقامةً ملؤها الرحمـة والعطـف بـين هـذه الناشئ من الباى ثم يعود الصب
قلــب أمــه الحــرة المخزونــة، وقلــب حاضــنته الأمَــةِ الفتــاة، : تحبــه وتحنــو عليــهى القلــوب الكريمــة التــ

كلهم سعيد بالعطف على هذا الطفل والرعايـة لـه، والطفـل نـاعمٌ بعطفهـم . وقلبَ جده الشيخ الوقور
  . عليه ورعايتهم له

النجــار، فترحــل الحاضــنةُ معهــا، ى ل أمُ الطفــل بــه إلــى يثــرب لتُزيــره أخوالــه مــن بنــثــم ترحــ
حتـى إذا بلــغ يثـرب رأى أرضًـا لـم يكــن قـد رآهـا، وقــد . ويَـنعم الطفـل بحنـان هــذين القلبـين الكـريمين
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أبـوه قُدر له مـع ذلـك أن يُقـيمَ فيهـا حيًـا وأن يقـيم فيهـا ميتـًا، وقـد سـبقه أبـوه إلـى زيارتهـا، وقـد سـبقه 
  . على أن يُؤثرها له دارًا تؤويه

وهنالــك لعــبَ الطفــلُ مــع أطفــال مثلــه ســيكونون لــه أصــدقاء . هنالــك رأى الطفــل قبــرَ أبيــه
حتـى . السـماءى الأرض ما قدر فى وأنصارًا حين يَجد الجدَ، وحين يبلغ الكتابُ أجله، وحين ينم ف

ة، عـــاد بـــين أميـــه الكـــريمتين إلـــى موطنـــه إذا قضــى الطفـــلُ وأمُـــه وَطـــرًا مـــن زيـــارة الأرض الموعــود
  . ولكن قضاء االله يجب أن ينفذ، وحكمة االله يجب أن تبلغ، وإرادة االله يجب أن تكون. بمكة

فــلا يكــاد الطفــل يبعــد عــن يثــرب حتــى تُلِــمّ العلــة بأمــه كمــا ألمــت بأبيــه قبــل أن يصــل إلــى 
المـوتُ منـه أمـه أو ينزعـه مـن أمـه، كمـا حتـى ينـزع  )١(علـى الأبـواء ى ولا يكـاد الطفـل ينتهـ. الدنيا

  . نزع الموتُ منه أباه أو كما نزعه من أبيه

وأصــبح . وكــذلك أديــت الأمانــةُ إلــى الأرض، وذهــب عبــد االله وذهبــت آمنــة بعــد أن أدياهــا
قــد ى الطفـل كمــا أراد االله لــه أن يكــون يتيمًــا قــد فقــد أمــه وفقــد أبــاه، ولــيس لــه مــن يؤويــه إلا االله الــذ

  . إيوائه وكفالته، وحفظه وحمايته من العادياتوعد ب

فلتقــف عليــه نفســها كلهــا، لتقــف عليــه حبهــا . لقــد خــاض الطفــلُ لحاضــنته مــن دون النــاس
وانظـر إليهـا تعـود بالطفـل إلـى جَـدّه وأعمامـه وحيـدًا فريـدًا، لـيس . كله، ولتخلُص له كما خلص لها

  . له من يرعاه أو يكلؤه إلا قلبها العظيم الكريم

من ذلك الوقت أصحبت للطفل أمًا، رعته صبيًا وشابًا، فرغت له ولم تُشغل عنه بأحد ولا 
حتـى إذا بلـغ سـن الرجـال واتخـذ لـه أسـرة، وأوى زوجـه خديجـة بنـت خويلـد، نظـر إلـى هـذه . ءىبش

. مـةالحيـاة الحـرة الكريى نشأته ونعمته بحبها وحنانها، فأعتقهـا ورد لهـا حقلهـا الكامـل فـى الأمة الت
هنالــك اتخــذت لهــا زوجًــا مــن أهــل يثــرب كــان مقيمًــا بمكــة، فعاشــت معــه مــا شــاء االله أن تعــيش، 

أيمـن بـن عُبيـد، ى ورحلت معه إلى يثرب، حتى إذا مات عادت إلـى ابنهـا الأول ومعهـا ابنهـا الثـان
  . كنف هذا اليتيم وعاش معها ابنها سعيدين ناعمينى فعاشت ف

اليتيم، ويختاره لما قدر له من الكرامة واحتمال الأعباء الثقـال، ثم يُتم االله نعمته على هذا 
وانظـر إليـه يتحـدث عنهـا إلـى أصـحابه . فلا تشغله نعمةٌ ولا محنة ولا راحةٌ ولا جهاد عن أمَه هذه

وانظــر إليــه حريصًــا !". إنهــا بقيــة أهــل بيتــي: "ملؤهــا البــر والحنــان والوفــاءى فيقــول هــذه الكلمــة التــ
هذه الدنيا أقل من حظ ى وتنعم بالحياة، حريصًا على ألا يكون حظها من السعادة ف على أن تحيا
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مَـنْ سـره أن يتـزوجَ امـرأةً مـن : "غيرها من الحرائـر، انظـر كيـف يلـتمس لهـا الـزوج فيقـول لأصـحابه
  ". أهل الجنة فليتزوج أم أيمن

  . هنالك أسرَع مولاه زيد فاتخذها له زوجًا

لقـد منحـت ابنـك صـبيًا وشـابًا كـل مـا كنـت تسـتطيعين أن ! يمـةُ الرحيمـةإيه أيتهـا الأمُ الكر 
وهـا هـو ذا الآن قـد بلـغ؟َ مـا قـدّر االله أن يبلـغَ مـن . تمنحيه من الحب والود، ومن العطف والحنـان

ى إنــه ليُمــتحن فــ. ســبيل االلهى إنــه ليــؤذَى فــ! ىانظــر ! ارتفــاع المكانــة وعُلــوّ المنزلــة وجــلال الخطــر
ذلــك أعظــمَ الثقــل، ى ذلــك أشــد الجهــد،ويحتملُ فــى إنــه ليلقــى فــ. أصــحابهى ته وفــعشــير ى نفســه وفــ

لقد ! إنك لَتُحبينه وتُكبرينه وترحمينه! إلى نفسكى إليه وانظر ى انظر . ويستقبلُ ذلك بأحسن الصبر
إن قومـــه ليـــأتمرون بـــه ليقتلـــوه أو ! ىانظــر . اســتجبت لـــه حـــين دعـــا، وآمنــت بـــه حـــين أنـــذر وبشـــر

الهجــرة، وإنـــه ليتــرك مكــة طريـــدًا ليعــود إليهــا مُنتصـــرًا ى وإن االله لَيــأذنُ لـــه فــ. )١(و يُثبتــوهيُخرجــوه أ
يثــربَ بــين أنصــاره الــذين آووه، وبــين رفاقــه الــذين لَعــبَ معهــم ى إنــه ليقــيمُ الآن فــ! ىانظــر . مُظفــرًا

تستطيعين فراقه؟ لقـد أ! انظري. صبيًا، وأنت تَرمُقينه وتَرعينه من قريب حينًا، ومن بعيد حينًا آخر
إن أصـحابه ليهـاجرون ليلحقـوا بـه ويعيشـوا معـه، ! كـلا! كلا. ضقت بالظئر حين نقلته إلى البادية

قــد تركــت مكــةُ ى ذى هــا هــ! ومتــى صــبرت أمٌ مثلهــا علــى فــراق ابــن مثلــه! فكيــف لا تهــاجر أمــه
لمدينــةُ يؤنســها مــا يمــلأ إنهــا لتقطــع الطريــق بــين مكــة وا. مهــاجرةً إلــى االله ورســوله، وابنهــا وَصــفيها
. إنهــا لتحمــل مشــقة الطريــق وجهــد الســفر صــابرةً عليهمــا. قلبـه مــن الإيمــان، ومــا يَعمــره مــن الحــب

إنهـا . إنها لتسـتلذ المشـقة والجهـد، وتسـتعذب الألـم والضـراء! وما كان أصبرها على المشقة والجهد
الظمـــأ : ن يحبهمـــا المؤمنـــونرحلتهـــا بهـــذين الصـــديقين اللـــذيى إنهـــا لتســـتأنس فـــ. لتســـافر صـــائمةً 

إنها لتقطع أكثـر الطريـق ! سبيل االلهى وأنعم بهما مُعينين على الهجرة ف! والجوع، وأنعم بها رفيقين
الـبطء، وإن الشـمس لترسـل علـى ى إن النهار ليتقدم بطيئًا مسرفًا ف. وتصبح من المدينة غير بعيد

ى ظ، وإن الجو ليتوهجُ من اللهـب الـذالأرض أشعة من اللهب، وإن الأرض لتضطرمُ من شدة القي
ى هـذه النـار المحرقـة إلـى حيـث تـنعم بالحيـاة فــى يضـطرم فيـه، وإن هـذه المـرأة الضـعيفة لتسـعى فـ

إنهـا لتسـعى ! ظل ابنها وصفيها ومُخرجها مـن الـرق إلـى الحريـة، ومخرجهـا مـن الظلمـة إلـى النـور
مقطع والظمـأ محـرق، وجسـمها ضـعيفٌ  ولكن الأمد بعيد، والجهد شديد، والماء. ما وسعها السعي

ولكنهـــا تســـعى لا يائســـة ولا بائســـة ولا ! لا تثبـــت لهـــا أجســـام النـــاسى لا يثبـــت لهـــذه العاديـــات التـــ
: الصحراءى مستسلمة، حتى يبلغ الجهدُ بها أقصاه، وحتى يتراءى لمن تنقطع بهم أسباب الحياة ف

                                           

. ضربوه حتى أثبتوه لا حراك به ولا براح: ليسجنوه أو يوثقوه أو يثخنوه بالضرب والجرح، من قولهم: ليثبتوه )١(

  ). عن الكشاف(
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أمامـك ى انظـر . تفـارق مـا ألفـت مـن الرضـاولكنها مـع ذلـك لا تيـأس ولا تستسـلم، ولا . شبحُ الموت
ماذا ترين؟ إنـه رشـاءٌ أبـيضُ ناصـع البيـاض ينـزلُ إليـك مـن السـماء، وقـد عُلقـت فيـه دلـو قـد مُلئـت 

من أرسل إليك هذه الدول؟ من قدم إليك هذا الماء؟ لمَ أرسـلت إليـك هـذه الـدلو؟ لـم قـُدم إليـك . ماءً 
ستشـربينه بعـد حـين ى وم هذا الماء العـذب مـاء الخلـود الـذفإنما تذوقين الي! ىهذا الماء؟ هلم اشرب

أرأيـت أن أبنـك لـم يكـن مُتكلفًـا ولا مُغـرّرًا حـين ! طويل أو قصير حتـى يُسـكنك االله دارك مـن الجنـة
مـن هـذا المـاء، ى اشـرب"! من سره أن يتزوج امرأة مـن أهـل الجنـة فليتـزوج أم أيمـن: "قال لأصحابه

  ! بدًابعد هذه الشربة أى فلن تظمئ

وتشربُ أمُ أيمن من هذا الماء، وتنُفق أم أيمن بعد هـذه الشـربة أعوامًـا طـوالاً، فيهـا الشـدة 
واللــين، وفيهــا البــؤس والنعــيمُ، وفيهــا الجهــد والعنــاء، ولكنهــا لا تعــرف الظمــأ ولا تحســه ولا تشــكوه، 

  ! وكيف يظمأ مَنْ شربَ ماء الخلود

ابنـك ينتظـرك فيهـا، قـد أمـن بعـد خـوف، واطمـأن  الآن يا أم أيمن إلى يثـرب، فـإنى أسرع
  . بعد قلق

بما عودته أن تلقاه ى وتبلغ أم أيمن المدينة، فيلقاها ابنها حفيًا بها عطوفًا عليها، وتلقاه ه
  . به من هذا الحب السمح والعطف الباسم

إليهـا  انظر. المدينة، لا تكاد تفارقه إلا حين لا تستطيع أن ترافقهى معه أيامها فى وتقض
. الجرحى ومن مسـهُم الجهـدى يوم أُحد وقد شهدت الحرب مع المسلمين، وأنها لتطوف بالماء تسق

 ى كانــت تصــبها فــى لعــل هــذه القطــرات التــ! ىومــن يــدر ! ىولــم لا وقــد عرفــت حــر الظمــأ وبــرد الــر
جـــوهر ، واســـتحالت إلـــى هـــذا الىأفــواه الجرحـــى قطـــرات قـــد مســتها رحمـــةُ االله ففقـــدت جوهرهـــا الفــان

وانظـر إليهـا وقـد شـهدت خَيبـر ! شربت منه أم أيمن حين تدلت إليها الدلو من السـماءى الخالد الذ
المسلمين وتمنحهم من عطفها ورعايتها ورحمتها فضل ما يمتلئ به قلبها السـاذج ى مع ابنها تُواس

ا دائمًــا، مبتهجًــا أيــام الســلم تغــدو علــى ابنهــا وتــروح إليــه، فيلقاهــا مبتســمً ى وانظــر إليهــا فــ! الكــريم
" أحملـك علـى ولـد الناقـة: "تسـأله مـرة أن يحملهـا، فيقـول لهـا. دائمًا، مُداعبًا لها من حين إلى حين

لا أحملـك إلا علـى : "فيقول مُتضاحكًا. ولا أريدهى يا رسول االله إنه لا يُطيقن: فلا تفهم منه، فتقول
  !" ولد الناقة

: رفقى وكان يحب أن يداعبها ويعبث بها . حقًا وكان ابنها يمزح ولكنه لم يكن يقول إلا
وتلقــاه يــوم حُنــين قبــل الموقعــة، فتريــد أن تــدعو ". قناعــك يــا أم أيمــنى غطــ: "فهــو يقــول ذات يــوم

  !". يا أم أيمن فإنك عسراء اللسانى اسكت: "فيقول ابنها". ثبَت االله أقدامكم: "للمسلمين بخير فتقول
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وقد امتحنها االله فاختار ابنها أيمـن وآثـره بالشـهادة . لمسلمينوقد سمع لها االله فثبت أقدام ا
  . يوم حُنين

إيه أيتهـا الأم الـرءوم؛ إنـك لتمنحـين ابنـك وصـفيك اليـوم شـيئًا جديـدًا لـم تمنحـين مـن قبـل، 
ولكنك تلقين الثُكل صابرة آملة راضية، كمـا . سبيله دم ابنك العزيزى سبيل االله وفى إنك لتبذلين ف

ابنـك ى ولئن فقدت أيمنَ يوم حنين، إنّ لك لخلفًا منـه فـ. مأ من قبل صابرة محتملة واثقةلقبت الظ
. وإن كـان بعـدُ لحَـدثاً ناشــئًاى وحبيبـه، وقائـد جـيش المسـلمين بـأمر النبـى أسـامة بـن زيـد، أثيـر النبـ

لمـرض، بيتـه قـد ثقََـل عليـه اى وهـذا ابنـك وصـفيك فـ. هذا جيش ابنك أسامة مرابطًا يتأهب للرحيـل
وفُتحت لـه أبـواب السـماء وأقبلـت عليـه الملائكـة أفواجًـا تحمـل إليـه روح االله ورحمتـه وتبشـره بجـوار 

لقــد اختــار االله لنبيــه جــوارهَ الأعلــى، وصــعدت نفســه الكريمــة إلــى حيــث أريــد لهــا أن ! ىانظــر . االله
ومـا يبكيـك يـا ! لتبكـينمـاذا؟ إنـك . تكون مع الصدّيقينَ والشهداء والصـالحين وأصـفياء االله وأنبيائـه

لقـد علمـت أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ! وااللهى أ: أم أيمن؟ قالـت لمـن ألقـى عليهـا السـؤال
  . إذا انقطع عنا من السماءى على الوحى إنما أبكى سيموت، ولكن

  . نعم، لقد قُبض ابنك وانقطع الوحي، وستحملين ذلك دهرًا

فــة عمــر، وســتبكين مــرة أخــرى حــين يمـــوت بكــر، وستشــهدين خلاى ستشــهدين خلافــة أبــ
وستستقبلين خلافة عثمان وقد طال " الآن وَهَى الإسلام: "عمر، وستسألين عن هذا البكاء فتقولين

، وشــوقك إلــى أخبــار الســماء، وسيســعى إليــك المَلَــكُ رفيقًــا بــك عطوفًــا ىصــبرك علــى انقطــاع الــوح
  ! بنك الكريمعليك، وسيقبض نفسك الكريمة إلى حيثُ تسعد بجوار ا

الفـرات مـولى أسـامةَ ى خاصـم ابـن أبـ: أخبرنـا محمـد بـن عمـر، قـال: تحدث ابنُ سعد قـال
يريـد (يـا بـنَ بركـة : كلامـهى الفـرات فـى فقال لـه ابـنُ أبـ. بن زيد، الحسَن بن أسامة بن زيد ونازعه

ى يومئـذ قاضـبكر محمد بن عمرو بـن حـزم، وهـو ى ورفعه إلى أب. اشهدوا: فقال الحسن) أم أيمن
ــ. المدينــة أو وال لعمــرَ بــن عبــد العزيــز، وقــص عليــه قصــته مــا : الفــراتى فقــال أبــو بكــر لابــن أب

إنمـا أردت بهـذا التصـغير بهـا، : سـميتها باسـمها، قـال أبـو بكـر: أردت إلى قولك يـا بـن بركـة؟ قـال
ـــة ويـــا أم أيمـــن االله إن أقلتـــكى النلا أقـــ! وحالهـــا مـــن الإســـلام حالهـــا، ورســـول االله يقـــول لهـــا يـــا أم !

  . )١(فضربه سبعين سوطًا

                                           

  . ١٦٤طبقات ابن سعد الجزء الثاني صفحة  )١(
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